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 :مقدمة

 

 

 أ 

على عبده  زلأنتغفره ونستعين به، رب العالمين إن الحمد الله نحمده ونس  
أجلّ الكتب قدرا، وأكثرها علما، وأعذبها  الكتاب ليبصر به أولي الألباب، وجعله

نظما، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، 
الشعوب، وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى  كافةالمبعوث إلى 

  :يوم الدين، أما بعد

التي وسعت السموات  إن من نعم االله التي لا تنتهي على عباده، ورحمته  
رسالات سماوية متتابعة منذ خلق آدم عليه السلام، إلى خاتم بمدهم أوالأرض، أن 

الأنبياء محمد صلى االله عليه وسلم وقد مد االله تعالى رسله بمعجزات، ومعجزة 
الرسول صلى االله عليه وسلم لا حدود لها ولعجائبها، هو القرآن نور السماوات 

ونه كتاب عقيدة وشريعة وأخلاق وعلم، ومعجزة بيانية خالدة، والأرض إضافة إلى ك
تفتح لكل دارس وباحث فيه آفاقا لتذوق جمال الأسلوب وروعة البناء في أكمل 

  .صورة

وهي مغريات دفعتنا لاختيار موضوع يندرج ضمن ثنايا هذه المعجزة، ألا   
تعددت أسباب قد و "أساليب الحوار في القرآن الكريم دراسة تطبيقية تحليلية"وهو 

  :اختيارنا له نذكر منها

 .أن الحوار شغل مساحة كبيرة من كتاب االله تعالى -

أنه من أهم الوسائل التي اتخذها القرآن للدعوة إلى دين الحق تعالى ورسله  -
 .الكرام فالقرآن دين الحوار

إضافة إلى محاولتنا التعمق في هذا العنصر، باعتباره أحد العناصر المهمة  -
 .القصص القرآنيفي 

وبهذا اخترنا أنموذجا لموضوعنا من القرآن الكريم، أنموذجا يزخر بالحوار، فكانت 
مثالا وبيانا واضحا لذلك وبعون االله نحاول أن نعطي هذا الموضوع  "طه"سورة 

حقه من الدراسة والإلمام ولو ببعض جوانبه ونظرا لأهميته فقد تطرق إليه العديد 
  .من المهتمين بقضايا الدين والعقيدة



 :مقدمة

 

 

 ب 

  :أما الإشكالية التي طرحناها في بحثنا،  فقد كانت تتمحور حول 
قرآن الكريم؟ وما الهدف المنشود منه في القصص ما الداعي للحوار في ال -

 القرآني؟

  :وللإجابة عن هذه الإشكالية حددنا فصولا لبحثنا وقسمناه إلى فصلين

  :فيه مبحثان: الفصل الأول

 .تطرقنا فيه إلى ماهية الحوار وأنواعه ودوره: المبحث الأول -

وره وأساليبه تناولنا فيه مفهوم الحوار القصصي، أشكاله وص: المبحث الثاني -
 .وأهدافه

كنموذج وهذا بعد  "طه"أخذنا فيه بعض صور الحوار من سورة : الفصل الثاني
  .التطرق إلى التعريف بها، وسبب تسميتها وسبب نزولها

" المصحف الشريف"مراجع في مقدمتها مصادر وولإنجاز هذا البحث اعتمدنا على 
، ومراجع "الفداء إسماعيل بن كثيرللإمام أبي "قصص الأنبياء : ثم أمهات الكتب منها

  :عديدة أهمها
" دراسات نصية في القصة القرآنية"و" لمحمد قطب" "القصة في القرآن الكريم"
لطالب محمد إسماعيل " "من أساليب التعبير القرآني"، "لصاحبها سليمان الطراونة"

ا وهي محاولة متواضعة إذا ما قورنت بدراسات من سبقونا إلى هذ". الزويفي
  .بل الصحةالموضوع، فاجتهادنا خطأ يق

نسأل االله جلّ وعلا، أن لا يؤاخذنا إن قصرنا ويؤتنا من العلم ما ينفعنا، وأن   
جزيل الشكر وخالصه لكل الذين قدموا لنا يد و ،يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم

  .العون، من بعيد أو قريب، فجزاهم االله عنّا كل خير

ن، هو يع، عليه توكلنا، وبه نستوخطأ الرأي، وظلال السبيل نعوذ باالله من زلل القلم،
  . موفقنا، وإليه ننيب
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  الكريم القرآنماهية الحوار في : المبحث الأول

  :تعريف الحوار - 1

  :لغة

  )1(. ار حورا أي رجعييس اللغة لابن فارس الحور مصدر حالحوار كما جاء في مقا

الرجوع عن الشيء : رأما في لسان العرب لابن منظور فالحوار من حؤورا الحو
ار إلى الشيء وعنه حورا ومحارا ومحاورة وحورا، رجع عنه حوإلى الشيء، 

ار بعد ما كان، ار يحور حورا وحؤورا، رجع ويقال حح: قال الجوهري: وإليه
المرجع، : معناه من النقصان بعد الزيادة وقيل من فساد أمورنا بعد صلاحها والمحار

في نقص ورجوع  فيه والباطل في حور أي المكان الذي يحور أي يحار: والمحاورة
التجاوب، وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام : المجاوبة والتحاور: المحاورة

من المحاورة مصدر : مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة والمحوزة: والمحاورة
: ويقال حار، يحور، حورا وحؤورا )2(الرجوع: كالمشورة من المشاورة والحوار

  .، أي يرجع إلى ربه14﴾ الانشقاق  ظَن أَن لَّن يحور إِنَّه ﴿: رجع منه، قوله تعالى

  .)3(الحوار مصدر حاور وهو الحديث بين شخصين، النقاش

  .مادة، ح، و، ر، بكل انشقاقاتهما لهما معنى ترجع إليه وهو الرجوع والعودة

خر، وأي كلمة أخذت مع غيره فيرجع أحدهم إلى قول الآ كما أن الذي يتحاور
فهي تحمل المعنى الأصلي وإن اكتسبت معاني إضافية لأن المبنى يؤدي بهذا الأصل 

  .إلى زيادة المعنى

  

  

                                                           

  .269 :م، ص1991هـ، 1491أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، دار الجدل، بيروت،  -  1
  .264:، دار صادر، بيروت، ص3ابن منظور جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، مج -  2
  .218 :م، ص1997الراتب الجامعية، بيروت، محمد عبد العزيز أمل، الأداء القاموس الشامل، دار  -  3
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  :اصطلاحا

وار نوع من الحديث بين شخصين، يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة ما الح
فلا يستأثر به أحدهما دون الأخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة 

  .)1(والتعصب

  :الكريم بالمعنى المشار إليه في ثلاثة مواضع القرآنوقد ورد الحوار في 

  .34﴾ الكهففَقَالَ لِصاحبِه وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر منك مالًا وأَعز نَفَرا﴿: الأول

تُرابٍ ثُم من نُّطْفَة ثُم قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من ﴿: الثاني
  .37﴾ الكهف سواك رجلًا

قَد سمع اللَّـه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي إِلَى اللَّـه واللَّـه ﴿: الثالث
  .1﴾ المجادلة إِن اللَّـه سميع بصير ۚ◌  يسمع تَحاوركُما

بين طرفين، أو أطراف بقصد تصحيح الكلام، وإظهار حجة، وقيل هو مناقشة 
  .)2(وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفاسد، ومن القول والرأي

الحوار هو إحدى طرق التفكير الجماعي والمواجهة والنقد، ويؤدي إلى توليد 
أفكار جديدة تتسم بالحركة والبعد عن الجمود ويستند إلى الديمقراطية والحب بين 

  .)3(ورينالمتحا

لا غرابة فيه أبدا،  أمرالكريم عناية بالغة بالحوار، وذلك  القرآنولقد عنى 
فالحوار هو الطريق الأمثل للإقناع، فمن خلال ما حكاه من صور للحوار بين 
الأنبياء وأممهم، أو بين أهل الجنة والنار، بعضهم بعض، أو بين أصحاب الأعراف، 

الرسول صلى االله عليه وسلم وما أجراه من حوار، وما حكاه لنا من  وما قام به
                                                           

  .212 :م، ص1999هـ، 1420يماس محمد راشد، فنون الحوار والإقناع، دار بن حزم،  -1
 :م، ص1990ه، 1420ابن حميد صالح بن عبد االله، معالم في منهج الدعوة، دار الأندلس الخضراء، جدة،  -2

212.  
 :م، ص1999،ب.د، 2وية المعرفة في المناهج، عالم الكتب، طأحمد حسن اللقاني، معجم المصطلحات الترب -3

126.  
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لتوصلنا إلى معان عديدة ومختلفة القرآن، صور المناجاة بين العبد وربه عند قراءة 
 القرآنكل نداء أو خطاب أو سؤال يوجهه : ، ويمكننا أن نعرفه بأنهالقرآنيللحوار 

ه المسلمين بقصد توجيههم إلى أمر ويوجهه النبي صلى االله عليه وسلم إلى أصحاب
  .)1(ما، ولتحقيق هدف معين

أسلوب تربوي ومعناه تعليم الناشئ عن  في ميدان التربية والتعليم الحوار
طريق التجاوب معه، بعد تحضير يجعل كل سؤال يبين على الجواب المأخوذ من 

تنع بها، دون نفسه ويق لنتائج المتوصل إليها جديدة، فيحثالمتعلم على نحو يجعل ا
  .)2(أن يشعر بأنها مفروضة عليه ودون أن يجد غرابة أو صعوبة في تلقينها

قد ارتبط في فنون الأدب أكثر ما ارتبط  في مجال الأدب الحوارأما 
بالمسرحية التي تقوم أساسا على ما يشكل بيئة نموذجية له، نعني الصراع الذي 

الصريح ما بين الشخصيات، والداخلي ما بين الشخصية وذاتها : يتجسد أمام النظارة
 فإنه قد ارتبط بدرجة كبيرة بالرواية وإلى حد واضح أيضا بالقصة القصيرة، بل

  .حتى بالشعر أحيانا

الأمر الذي يمنحه أهمية كبيرة في الإبداع، ولعله في أبسط تعريفاته حديث 
يدور بين اثنين ويتناول شتى الموضوعات، أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه أو 

  .)3(من ينزله مقام نفسه، يفرض منه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفس

هيته لغة وحسب، مع أن أن لا يكون الحوار في هويته وما فمن الطبيعي إذن
وسيلته هي اللغة، إذ هو كما يمكن أن نستنتج من هذه التعريفات ومن فهمنا له في 
الفن الروائي وفي كل نوع أدبي، يرد فيه يتعدى كونه لغة إلى أن يكون كما يرى 

حدث والسير بالخط البعض جزءا من السرد وأحيانا وسيلة تقنية تسهم في تطوير ال

                                                           

أبو عبد االله فيصل بن عبده، فن الحوار أصوله وآدابه، صفات المحاور، دار الإيمان للطباعة والنشر،  -1
  .14 :الإسكندرية، ص

  .13 :م، ص2000لاوي، التربية والحوار، دار الفكر المعاصر، بيروت، نحعبد الرحمان ال -2
  .100 :م، ص1984جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،  -3
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الروائي إلى الأمام،ولكن نعود لنؤكد أنه يبقى لغة وربما نعدم جزءا من عنصر اللغة 
  .أو على الأقل يبقى أهم ما فيه لغته أو الأسلوب

عرفنا من جملة بحثنا أن الحوار هو كلام الشخصيات أكثر من كلام المؤلف، 
هنا فإن حقيقة مهمة يفترض أن ينطلق منها كتاب الرواية والمسرحية، وإلى  ومن

حد ما القصة القصيرة حينما يكتبون حوارات أعمالهم التي تعد علاقة بين الكلام 
  .والمتكلم به أو القائل والمقول استنادا إلى ارتباط الحوار بالشخصيات المتكلمة به

دماء قد انتبهوا إلى هذه الحقيقة، وإن لم من الأهمية الإشارة إلى أن العرب الق
   .)1(بداعية التي نعرفها اليوميكن ذلك من خلال حقول الحوار الإ

  :أنواع الحوار - 2

يشكل الحوار أسلوبا من أساليب التقارب والتفاعل مما يعني أن له أصل ثابت 
فة وكل نوع في الحضارة الإسلامية، ظل يمارس فعاليتها التبليغية باتخاذه أنواع مختل

  .)2(يلائم طبيعة المخاطبين

  :الحوار البرهاني -

هو كذلك لأنه يؤلف برهانا منطقيا عن طريق الأسئلة والأجوبة حيث يلزم 
 القرآنالمخاطبين بالأمر الذي صيغ الحوار من أجل إقناعهم به  وهدايتهم إليه، وفي 

وأجوبتها  القرآنيةأمثلة كثيرة عن هذا النوع من الحوار الذي يلخص معنى الأسئلة 
بها كل عقل صحيح ولعل أقوى  ركين، فالنتيجة فطرية بديهية يقرالتي تلزم المشا

مثال على الحوار البرهاني هو البرهان على وجود الخالق وتفرده بالألوهية، وقد 
أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم ﴿: ني، قال تعالىآرد ذلك على شكل أسئلة في حوار قرو

                                                           

م، 2007هـ، 1427نجم عبد االله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، عالم الكتب الحديث، الأردن،  -1
  .63 :ص

المطبوعات الجامعية،  سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، مقارنة وصفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان -2
  .61 :الجزائر، ص
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الْخَالِقُون موقوله تعالى35الطور  ﴾ه ، :﴿ مه أَم بِّكر ائِنخَز مهندع أَم
ونرطيص37﴾ الطور الْم.  

فهي بيان أن االله هو الرزاق والمسؤول عن توزيع الرزق فيمده لمن يشاء ويمسكه 
أَم لَهم سلَّم ﴿: هذا الحوار بطريقة السؤال في قوله تعالى تمرويس .عمن يشاء

يهف ونعتَمسبِينٍ ۖ◌  يلْطَانٍ مم بِسهعتَمسم أْتوهي بيان أن االله تعالى  .38﴾ الطور فَلْي
وليس للمشركين أو لشركائهم صلة بالملأ الأعلى، فهي حقائق  القرآنل هو منز

  .أثبتت عجز المشركين وشركائهم وفي المقابل نزاهة نبي االله تعالى

  :الحوار الوصفي - 2

يقوم هذا بين طرفين أو أكثر، واصفا حالتهم النفسية أو يشعر القارئ بهذه 
قابل الابتعاد عن كل سلوك الحالة هادفا إلى الهداية للاقتداء بالصالحين وفي الم

  .)1(غيض وهو بدوره حوار على ثلاثة أشكالشرير وب

  :حوار أهل النار مع بعضهم -أ

وقَالُوا إِن ﴿: حيث يتحاورون فيما بينهم ويبدون رأيهم في البعث يقول تعالى
بِينم رحٰـذَا إِلَّا س ١٥﴿ ه﴾ وثُونعبا أَإِنَّا لَمظَامعا وابكُنَّا تُرتْنَا واؤُنَا  ﴾١٦﴿ أَإِذَا مآبأَو

لُون17-15﴾ الصافات الْأَو.  

  :الحوار بين أهل الجنة - ب

: عون فيه، يقول تعالىتعالى نعيم أهل الجنة الذين يتمت حيث يصف االله
﴿لُومعقٌ مرِز ملَه ٰـئِك في جنَّات  ﴾٤٢﴿ وهم مكْرمونۖ◌  فَواكه ﴾٤١﴿ أُولَ

  .44-41﴾ الصافات متَقَابِلينعلَىٰ سررٍ  ﴾٤٣﴿ النَّعيمِ

  :حوار بين أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف -جـ

يصف لنا فيه حال أهل الجنة والنعيم الذي يغرقون فيه وحال أهل النار وما هم 
  .فيه من تعاسة وشقاء وعذاب
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ويبدأ الحوار بعدما اطمأن أصحاب الجنة أنهم في ديارهم واستيقظ أصحاب 
ونَادىٰ أَصحاب الْجنَّة أَصحاب ﴿: مصيرهم فألهم أصحاب الجنة، قال تعالىالنار من 

﴾  ۖ◌  النَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقا فَهلْ وجدتُّم ما وعد ربكُم حقا
  .44الأعراف

بين الجنة  ليأتي بعد ذلك النداء المخصوص بأهل النار على لسان مؤذن نادى
الَّذين  ﴾٤٤﴿ فَأَذَّن مؤَذّن بينَهم أَن لَّعنَةُ اللَّـه علَى الظَّالِمين ﴿: والنار، قال تعالى

ونركَاف ةرم بِالْآخها وجوا عغُونَهبيو بِيلِ اللَّـهن سع وندص44الأعراف ﴾  ۖ◌  ي -
45.  

: وحتى يتم الحوار ويحقق لنا هدفه يرينا االله مشهد أصحاب الأعراف يقول تعالى
﴿ابجا حمنَهيبو  ◌ۚ ماهيما بِسكُل رِفُونعالٌ يرِج افرلَى الْأَععو  ◌ۚ  ابحا أَصونَادو

كُملَيع لَامأَن س نَّةا  ۚ◌  الْجخُلُوهدي لَمونعطْمي مه46﴾ الأعراف و.  

ونَادوا أَصحاب الْجنَّة أَن ﴿: فيجيب أصحاب الأعراف السلام لأهل الجنة يقول تعالى
كُملَيع لَاموبعد ما أذن لهم الدخول إلى الجنة فدخلوها بمغفرة . 46﴾ الأعراف ۚ◌  س

  .)1(من االله ورحمة منه

  :الحوار الخطابي - 3

الكريم إلى عباد االله أو إلى الرسول  القرآنو سؤال يوجهه يشكل كل نداء أ
خطابيا وذلك من أجل إخضاعهم ا صلى االله عليه وسلم أو غيره من الناس حوار

للتلبية والإجابة عليه، أو ليلفت أنظارهم، ويوجه عقولهم وأفئدتهم إلى أمر يهمهم 
المنحرفون ليتجنبه المؤمنون فيذكروا نعم االله عليكم  فينبههم إلى سلوك شائن يقوم به

ويوقظ عواطفهم ووجدانهم وكذلك الحال بالنسبة للحوار الخطابي فقد ورد  فيشكروه
الكريم على صور شتى فمنها ما هو موجه إلى النبي صلى االله عليه وسلم  القرآنفي 

ى درجة البكاء، يقول يتأثر بهذا الخطاب إل، الذي كان وكان عليه الصلاة والسلام 
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واللَّـه ۚ◌  تَبتَغي مرضاتَ أَزواجِك ۖ◌  يا أَيها النَّبِي لِم تُحرِّم ما أَحلَّ اللَّـه لَك﴿: تعالى
يمحر 1﴾ التحريم غَفُور.  

ه إلى الناس من أجل ردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم ونجد كذلك الحوار الموج
ا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم مّن نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها ي﴿: منه قوله تعالى

اءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوز  ◌ۚ  بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّـهو
امحالْأَري ۚ◌  وقر كُملَيع كَان اللَّـه اإِن1﴾ النساء ب.  

رعاية منه ه من االله تعالى إلى عباده وفيه ونجد أيضا الحوار الخطابي الموج
ثُم صدقْنَاهم الْوعد فَأَنجينَاهم ومن نَّشَاء ﴿: ، قال تعالىتعالى لعباده المخلصين

ينرِفسلَكْنَا الْمأَه9﴾ الأنبياء و.  
  :دور الحوار - 3

يشكل الحوار في هذا العصر وسيلة للتفاهم بين الدول والشعوب عن طريق من 
نظر متضاربة ومتباينة، غير  وجهاتيمثلهم من أجل تضييق بقعة الخلاف وتقريب 

لا يستهدف الحق بعينه أو دفع  ،الذي يجري بين الدول والشعوب ،هذا الحوار أن
حقيق المصالح وإرضاء مكروه عن صاحب الحق محبة فيه، وإنما يهدف إلى ت

  .)1(النزوات وتقاسم المنافع
الكريم خاتم الكتب السماوية جاء ليعلم الإنسان كيف يكون الحوار عن  القرآن

بذلك الإنسان ليعطيه أسس مسائل  القرآنفحاور  .)2(طريق الفكر والعقيدة والعمل
  .الكون والحياة ويدله على حلولها

جد مؤثر في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان الأدبية  اويلعب الحوار دور
ليتجسد له  واختلافها، فبدأ يواجهها والآراءوالعلمية فقد عاش مع تنوع الأفكار 

المعنى الذي تنطلق فيه أفكار في مجال العرض وفي ميادين الصراع، فيعطيها صفة 
تتنامى  الوضوح تفرض من خلالها هذا الرأي أو ذلك، ويجعل قضايا الفكر

لين دوائر مختلفة ذات تيارات فة وراءها عديد الأتباع والأنصار، مشكّوتتصاعد مخلّ
  .فكرية واقتصادية واجتماعية

                                                           

  .10 :عبد الرحمان النحلاوي، المرجع نفسه، ص -  1
  .07 :ص دت، ، دار المنصوري للنشر، دب،1محمد حسين فضل االله، الحوار في القرآن الكريم، ج -  2
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  :القرآنيالحوار في القصص : المبحث الثاني

  :تمهيد

من السمات الفنية الخالصة ما يجعلها ذات تأثير قوي في  القرآنيةللقصة  إن
نجدها أوفت  القرآنيةفمن خلال القراءة المتعمقة لنصوص هذه القصص  ،المتلقين

الغرض تماما، وهو غرض ديني بالدرجة الأولى، إضافة إلى ذلك حققت من خلال 
معجزة مطالب الفن القصصي من خصائص وعناصر  القرآنيالسياق والتنسيق 

قت في متميزة في الشخصيات والحدث والصراع والزمان والمكان، والتي تحق
صورة متميزة متشابكة بحيث لا يمكن الفصل بينهما فوجود كل عنصر يتحقق 
بوجود العناصر الأخرى، فلا شخصية دون حدث، ولا صراع بلا حوار ولا فعل 
بلا تشابك في خيوط الحدث وأفعاله، فالحدث يؤثر في الشخصية، كما تؤثر 

د عنه خوفا، ولم يخل موقف الشخصية فيه، تقربا منها إلى الحسم أو هروبا إلى البع
  .)1(من مواقف الدعوة من الجدل الذي تتضمنه قصص الأنبياء من حوار هادئ

  :مفهوم الحوار القصصي - 1

، وهو حديث يجري بين شخصياتها القرآنيةالحوار من السمات الفنية للقصة 
على شكل سؤال وجواب، تقوم هذه الشخصيات بأحداث القصة ومفاجأتها وتجري 

من تلك الأحداث، ويصف بعض ويحكي الحوار ما جرى  وآلامها مآسيهاعليها 
لقصة، وتحرك الشخصية لنفوس الوالرغبات والدوافع والنوايا في  النوازع
  .)2(سلوكهم

                                                           

 :محمد قطب، القصة في القرآن الكريم، مقاصد الدين وقيم الفن، دار قباء للطباعة والنشر، د ب، د ت، ص -1
419.  

  .35 :عبد الرحمان النحلاوي، المرجع نفسه، ص -2
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والحوار محرك للأحداث في النص القصصي وهو روح يسري في كيانه، 
  .)1(يتصاعد به الصراع بين شخصياته ليؤدي الهدف المقصود

فبقدر واقعية الشخصيات يكون إحكام الحوار، ولا يأتي بثماره إلا إذا  وعليه
، لأنه يتصور اعادة وسلوك آنذاكارتبط بحوادث الجو العام للقصة والمجتمع 

   )2(.المواقف الإنسانية ويثير الشعور والفكر معا

  :أشكال وصور الحوار القصصي - 2

صويرية التي يريد الخالق الحوار القصصي من أبرز العناصر التعبيرية، والت
من خلالها إلى إقامة الحجة والدليل في الجدل الإيماني، بين الأنبياء وأقوامهم ليكون 

  .)3(الحوار وسيطا لبناء حكائي، يروي عبرا وأحداثا عن الأمم السابقة

، نجد نماذج الحوار الحقيقية التي تأتي على صور القرآنيومن خلال القصص 
الحوار الثنائي : وصور الحوار تتجلى في نوعين أساسيين هما .متنوعة وأشكال شتى

  .الخارجي والحوار الأحادي الداخلي

  :الحوار الثنائي الخارجي -أ

  :هما القرآنوفيه يكون الحوار بين شخصين فأكثر، وهو على نوعين في 

بارنا عن يميل إلى الجدل غير القصصي، ذو مقصد ديني في إخ: حوار شبه عقلي -
  .نوح، عاد وثمود: لأمم السابقة مثلا نجاة

 مشاهد حاضرة متخصصة قادرة على ملءال القرآنحوار قصصي يجعل فيه  -
  .الفراغات التي تقع أثناء الحوار

                                                           

، م1996 دب،، من أساليب التعبير في القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،ويغيطالب إسماعيل الز -1
  . 207 :ص

  .43 :م، ص1993محمد الدالي، الوحدة الفنية في القصة القرآنية، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -2
  .18 :م، ص1999، بيروت، مكتبة العلوم والحكمفاتح عبد السلام، الحوار القصصي وعلاقته السردية،  -3
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الكريم حافل بهذا النوع من الحوار، فهو على صور وأشكال عديدة  والقرآن
  :)1(منها نماذج نستعرضها كما يلي

  :القرآنيحوار االله عز وجل في القصص 

الحوار، وأخلاقه وأهدافه في  آدابالكريم ساق لنا نماذج كثيرة من  القرآن
والحوار كان بداية من السماء فقد  ،الوصول إلى حلول القضايا مع وضوح الهدف

كفارة، (، ملائكة، ناس أنبياءحاور المولى عز وجل الأمة جميعا من رسل، 
  ).مؤمنين

  :حوار االله مع الملائكة الأبرار

قَالُوا أَتَجعلُ فيها  ۖ◌   وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً ﴿: قال تعالى
لَك سّنُقَدو كدمبِح بِّحنُس ننَحو اءمّالد كفسيا ويهف دفْسن يا لَا  ۖ◌  مم لَمي أَعّقَالَ إِن

ونلَم٣٠﴿ تَع﴾  اءمي بِأَسفَقَالَ أَنبِئُون لَائِكَةلَى الْمع مهضرع ا ثُمكُلَّه اءمالْأَس مآد لَّمعو
ينقادص إِن كُنتُم ٰـؤُلَاء ٣١﴿ ه﴾  انَكحبتَنَاقَالُوا سلَّما علَنَا إِلَّا م لْمأَنتَ  ۖ◌  لَا ع إِنَّك

يمكالْح يمل32- 30﴾ البقرة الْع.  

  :حوار االله مع إبليس اللعين

لسلام بأمر من االله عز وجل رفض إبليس السجود مع الملائكة لأدم عليه ا
غير أن  إبليس  ،وغرورا، فخرج عن طاعة ربه، فلعنه ربه جزاء ذلك مكابرة

باده ويردهم بعد ى أن ينظره إلى يوم البعث ليغوي عتمادى في غيه وطلب من المول
ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صورنَاكُم ثُم قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم  ﴿: إيمانهم كفارا، قال تعالى

قَالَ ما منَعك أَلَّا تَسجد إِذْ  ﴾١١﴿ ساجِدينفَسجدوا إِلَّا إِبليس لَم يكُن مّن ال
تُكرينٍ ۖ◌  أَمن طم خَلَقْتَهن نَّارٍ وي مخَلَقْتَن نْهّم را  ﴾١٢﴿ قَالَ أَنَا خَينْهبِطْ مقَالَ فَاه

رِيناغالص نم إِنَّك جا فَاخْريهف رأَن تَتَكَب لَك كُونا يمِ  ﴾١٣﴿ فَموي إِلَىٰ ينرقَالَ أَنظ
ثُونعب١٤﴿ ي﴾  قَالَ إِنَّكنظَرِينالْم ن١٥﴿ م﴾  اطَكرص ملَه ندي لَأَقْعتَنيا أَغْوقَالَ فَبِم

                                                           

 :م، ص1992هـ، 1413دار المعرفة، بيروت، سليمان الطراونة، دراسات نصية أدبية في القصة القرآنية،  -1
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يمتَقس١٦﴿ الْم﴾ نعو هِمخَلْف نمو يهِمدنِ أَيين بّم منَّهيلَآت ن  ثُمعو هِمانمأَي
هِمائِلشَم  ◌ۖ رِينشَاك مهأَكْثَر لَا تَجِدا ﴾١٧﴿ وورحدا مومذْءا منْهم جن  ۖ◌  قَالَ اخْرلَّم

ينعمأَج نكُمم نَّمهج لَأَنلَأَم منْهم ك18- 11الأعراف  ﴾تَبِع.  

  :القرآنيحوار االله مع الأنبياء في القصص 

لقد اختار سبحانه وتعالى من بين البشر رسلا يصححون مسار العبادة، وقد 
ٰـكن ﴿: كانوا مثل باقي البشر، قال تعالى قَالَتْ لَهم رسلُهم إِن نَّحن إِلَّا بشَر مّثْلُكُم ولَ
نم شَاءن يلَىٰ مع نمي اللَّـه هادبلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ  ۖ◌  عكُم بِسيلَنَا أَن نَّأْت ا كَانمو

اللَّـه  ◌ۚ نُونؤْمكَّلِ الْمتَوفَلْي لَى اللَّـهع11﴾ إبراهيم و.  

أبرز صور الحوار بين االله عز وجل وأنبيائه ذلك في قصة موسى عليه  ومن
  .السلام أين كلفه بالذهاب إلى فرعون ليبلغه رسالته

قَالَ ربِّ اشْرح لِي  ﴾٢٤﴿ اذْهب إِلَىٰ فرعون إِنَّه طَغَىٰ ﴿ :قال تعالى
يفْقَهوا  ﴾٢٧﴿ واحلُلْ عقْدةً مّن لِّساني ﴾٢٦﴿ويسّر لِي أَمرِي ﴾٢٥﴿ صدرِي

اشْدد بِه  ﴾٣٠﴿ هارون أَخي ﴾٢٩﴿ واجعل لِّي وزِيرا مّن أَهلي﴾٢٨﴿ قَولِي
ونَذْكُرك ﴾٣٣﴿ كَي نُسبِّحك كَثيرا ﴾٣٢﴿ وأَشْرِكْه في أَمرِي ﴾٣١﴿ أَزرِي
-24﴾ طهقَالَ قَد أُوتيتَ سؤْلَك يا موسىٰ ﴾٣٥﴿ إِنَّك كُنتَ بِنَا بصيرا ﴾٣٤﴿ كَثيرا

36.  

اذْهبا إِلَىٰ ﴿: ثم تحول الحوار إلى مناجاة بين االله تعالى وموسى وهارون
قَالَا ربنَا إِنَّنَا  ﴾٤٤﴿ يتَذَكَّر أَو يخْشَىٰفَقُولَا لَه قَولًا لَّيّنًا لَّعلَّه  ﴾٤٣﴿ فرعون إِنَّه طَغَىٰ

إِنَّني معكُما أَسمع  ۖ◌  قَالَ لَا تَخَافَا ﴾٤٥﴿ نَخَافُ أَن يفْرطَ علَينَا أَو أَن يطْغَىٰ
قَد  ۖ◌  فَأْتياه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربِّك فَأَرسلْ معنَا بني إِسرائِيلَ ولَا تُعذّبهم﴾٤٦﴿ وأَرىٰ

بِّكن رّم ةبِآي ىٰ ۖ◌   جِئْنَاكدالْه عنِ اتَّبلَىٰ مع لَامالس٤٧﴿و﴾  نَا أَنإِلَي يأُوح إِنَّا قَد
ذَابلَّىٰ الْعتَوو ن كَذَّبلَىٰ م48- 43﴾ طه ع.  

وإِذْ قَالَ ﴿: الخليل عليه السلام حيث قال إبراهيموكذلك حوار االله عز وجل مع 
ٰـكن لِّيطْمئِن  ۖ◌   أَولَم تُؤْمنقَالَ  ۖ◌  إِبراهيم ربِّ أَرِني كَيفَ تُحيي الْموتَىٰ قَالَ بلَىٰ ولَ
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قَالَ فَخُذْ أَربعةً مّن الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَىٰ كُلِّ جبلٍ مّنْهن جزءا  ۖ◌   قَلْبِي
  .260﴾ البقرة يمواعلَم أَن اللَّـه عزِيز حكۚ◌   ثُم ادعهن يأْتينَك سعيا

وهي نماذج حية لحواره مع أنبيائه لتكليفهم وهدايتهم لتحقيق الهدف المرغوب 
 القرآنيالقصص  يحفلو ،فيه وهو هداية العباد لطريق النور والصواب والحق

  .بنماذج كثيرة منها حواره مع عيسى عليه السلام

  :الكريم القرآنحوار الأنبياء في 

نوح، صالح، لوط، شعيب، موسى، محمد، عليهم أدم، : رسل االله الكرام
صلوات االله أجمعين، رفعوا لواء الإيمان فكل قصصهم جاءت بحقيقة واحدة، وكل 

لذلك الجدل  افكان الحوار مصور ،رسول بعث لتبليغ رسالة لقومه بعد انحرافهم
فبذلك كانت رحلة الحوار طويلة في الكشف عن كيفية معالجة  ،العنيف مع أقوامهم

  .)1(لعقيدة في مجال التاريخ البشري سواء مع أقوامهم أو فيما بينهما

  :حوار الأنبياء مع أقوامهم - 1

  :حوار سيدنا شعيب مع قومه

عليه  إبراهيمشعيب عليه السلام أحد المرسلين إلى قومه، شعب مدين بن 
مكيال يبخسون في الوالسلام، لمعالجة انحرافهم حيث كانوا قوما كفارا يعبدون الأيكة 

م عن المنكر لهم رجلا منهم رسولا إليهم ينهاهويطففون في الميزان، فبعث االله 
عاد على الجو ويأمرهم بالمعروف فحوار شعيب معهم كان أكثر قوة دون الابت

قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّـه ما  ۗ◌  وإِلَىٰ مدين أَخَاهم شُعيبا﴿: يث قال تعالىالرسالي، ح
هرغَي ٰـه فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزان ولَا تَبخَسوا ۖ◌  قَد جاءتْكُم بيّنَةٌ مّن ربِّكُم ۖ◌  لَكُم مّن إِلَ

ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم  ۚ◌  النَّاس أَشْياءهم ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها
يننؤْم85عراف ﴾ الأم.  

                                                           

  .284 :محمد الدالي، المرجع نفسه، ص -  1
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قَالُوا يا شُعيب أَصلَاتُك تَأْمرك أَن نَّتْرك ﴿: قال تعالى: ولما كان من قومه التهكم عليه
ا نَشَاءالِنَا موي أَملَ فأَن نَّفْع اؤُنَا أَوآب دبعا يم  ◌ۖ يدشالر يمللَأَنتَ الْح 87﴾ هودإِنَّك.  

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَىٰ ﴿: دداهم متلطفا متوعن محاورتهم ومناداتلم يتوان 
وما أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَىٰ ما أَنْهاكُم  ۚ◌  بيّنَة مّن ربِّي ورزقَني منْه رِزقًا حسنًا

نْهتُ ۚ◌  عتَطَعا اسم لَاحإِلَّا الْإِص أُرِيد إِن  ◌ۚ يقفا تَوموكَّلْتُ  ۚ◌  ي إِلَّا بِاللَّـهتَو هلَيع
يبأُن هإِلَي88﴾ هودو.  

كما أن هناك نماذج أخرى لحوار الأنبياء مع أقوامهم وردت في القصص 
سيدنا هود مع قومه وحوار لوط مع قومه وحوار صالح مع قومه  منها حوار القرآني
  .الخليل مع قومه إبراهيموحوار 

  :بينهمحوار الأنبياء فيما 

لقد ترفق الأنبياء والرسل في حواراتهم فيما بينهم، فخطابهم تسري فيه معاني 
الرحمة والإخلاص وحسن الأدب وترفعهم عن الألفاظ الماسة بالكرامة الإنسانية 

  :بين الأنبياء نذكر يحتذى بها ومن هذه الحواراتليكونوا خير قدوة 

  :السلامحوار سيدنا موسى مع أخيه هارون عليهما  -

ربه  يقاتوفي هذا ذكر لأمر بني إسرائيل حيث ذهب موسى عليه السلام إلى م
ها، وكان ل يعبدون العجل باتخاذهم إياه إل، وبنوا إسرائييناجيهفمكث في الطور 

، ودعاهم إلى )1(هارون خليفة لأخيه فنصحهم وأرشدهم ونهاهم عن عبادة العجل
ولَقَد قَالَ لَهم هارون من قَبلُ يا ﴿: قال تعالى عبادة االله ربهم الذي خلق الخلق فقدره

نتُم بِها فُتمِ إِنَّمرِي ۖ◌  قَووا أَميعأَطي وونفَاتَّبِع ٰـن محالر كُمبر إِن90﴾ طه و.  

قَالُوا لَن نَّبرح علَيه ﴿: وا الانصياع في دعوة هارونلكنهم ظلوا في عنادهم ورفض
  .91﴾ طهعاكفين حتَّىٰ يرجِع إِلَينَا موسىٰ

                                                           

  .216 :، المرجع نفسه، صإسماعيل الزويغيطالب  -  1
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وبعد دعوة موسى غضب من قومه في ضلالهم بعبادتهم للعجل فكان غضبه عن 
ولَما رجع موسىٰ إِلَىٰ قَومه غَضبان أَسفًا قَالَ بِئْسما خَلَفْتُموني من ﴿: أخيه قال تعالى

قَالَ ابن أُم  ۚ◌  وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخَذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه ۖ◌  ربِّكُم أَعجِلْتُم أَمر ۖ◌   بعدي
إِن الْقَوم استَضعفُوني وكَادوا يقْتُلُونَني فَلَا تُشْمتْ بِي الْأَعداء ولَا تَجعلْني مع الْقَومِ 

ين150﴾الأعراف  الظَّالِم.  

ن موسى متمسك بقيم الدين لم يتحمل رؤية قومه يعبدون العجل فحاول هارون ولأ
فعله ولم  عليه السلام استلطافه بألفاظ لينة ودعاه إلى الرفق به ورحمته، فعلل ما

  .)1(يخبر أخاه

قُولَ فَرقْتَ إِنّي خَشيتُ أَن تَ ۖ◌  قَالَ يا ابن أُم لَا تَأْخُذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي﴿: قال تعالى
م بلا راع خشي هارون أن يترك القو .94﴾ طه بين بني إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَولِي

  .ه موسى عليه السلامفيفرق شملهم فيلومه أخو

، منه حوار موسى القرآنيلحوار الأنبياء في القصص  أخرىكما نجد نماذج 
شيخ مدين وحوار موسى وهارون مع فرعون وحوار موسى عليه السلام مع ابنتي 

  .عليهما السلام

  :حوار الأنبياء مع أبنائهم -

فيه نماذج كثيرة منها حوار نوح عليه السلام مع ابنه العاصي وحوار يعقوب 
  .عليه السلام مع ابنه يوسف عليه السلام

  :حوار سيدنا نوح مع ابنه العاصي

ه الذين لم يستجيبوا له، قوملما قام نوح عليه السلام بتبليغ رسالة ربه إلى 
االله تعالى نهاية رسالته بأن يصنع فلكا تكون أداة لنجاته من الغرق الذي  فأعلن

سيأتي على الكفار وأن يحمل معه في  الفلك من كل زوجين اثنين من المؤمنين دون 
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حواره معه في مزيج من مشاعر  القرآنوقد كان ولده من الكافرين فصور  .الكفار
  .)1(سالة التبليغية، فنادى ابنه وهم يهمون بركوب الفلكالأبوة والر

وهي تَجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ ونَادىٰ نُوح ابنَه وكَان في معزِلٍ يا ﴿: يقول تعالى
رِينالْكَاف علَا تَكُن منَا وعكَب مار نَي42﴾ هود ب.  

قَالَ سآوِي إِلَىٰ ﴿: وكذبه ولم يصدقه ورد عليه بقولهلكن الابن لم يلب نداء والده 
اءالْم ني منمصعلٍ يبمعتقدا أن الجبل يعصمه من الماء فرد عليه . 43هود  ﴾ج

وحالَ بينَهما الْموج فَكَان  ۚ◌  قَالَ لَا عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّـه إِلَّا من رحم ۚ◌ ﴿: أبوه
نم ينقغْروغرق ابن نوح ومن معه من الكفار .43﴾ هود  الْم.  

  :القرآنحوار الإنسان في قصص  -

من خلال الحوار حديثا عن النماذج البشرية المتنوعة لتكون  القرآنلقد خص 
كنموذج يحتذي به سواء في مجال الإيمان أو الكفر، حاشدا ملامحهم المتميزين بها 

ونزلت من السماء نارا أكلت قربانا  بيل وكانت سمينةذه النماذج قربان هاومن ه
قبيل فغضب وقال لأقتلك حتى لا تنكح أختي وبذلك بدأ الحوار بينهما قال أحدهما 

: بلهجة الحاقد الطاغي فرد عليه الأخر بجملة طويلة ذات ألفاظ لينة) لأقتلنك(للأخر 
إِنّي أَخَافُ اللَّـه رب  ۖ◌  بِباسط يدي إِلَيك لِأَقْتُلَكلَئِن بسطتَ إِلَي يدك لِتَقْتُلَني ما أَنَا ﴿

ينالَم28﴾ المائدة  الْع.  

وقد عبرت عن صفاء روحي ومشاعر طاهرة، وندم قابيل على قتل هابيل 
يا ويلَتَىٰ أَعجزتُ :فخاطب نفسه﴿ .31﴾ المائدة فَأَصبح من النَّادمين﴿: لقوله تعالى

ٰـذَا الْغُرابِ فَأُوارِي سوءةَ أَخي ثْلَ هم أَكُون 31﴾ المائدة  ۖ◌   أَن.  

وهذه القصة تصور الجانب الخير والشرير في الإنسان، بالإضافة إلى هذا 
الحوار البشري نجد حوار صاحب الجنتين وكذا حوار طالوت وجالوت وحوار 

  .حواره مع الهدهدالإنسان مع الحيوان كما هو في قصة سليمان في 
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  :الحوار الأحادي الداخلي - 2

والحوار الأحادي هو حديث النفس المصرح به والأمثلة فيه كثيرة، منها حوار 
داخلي عادي، مثل ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء بعد 

فَرجعوا ﴿: ، قال تعالى)1(ها من فعل بها ذلكطيم الأصنام، وطلب منهم أن يسألوتح
ونالظَّالِم أَنتُم فَقَالُوا إِنَّكُم هِم64﴾ الأنبياء إِلَىٰ أَنفُس.  

إبراهيم سيعلن لقومه أنه من حطم  فهي مقولة حصلت داخل النفس فكيف يتصور أن
  .أصنامهم وفي قصة لوط عليه السلام

سيء بِهِم وضاقَ  ولَما جاءتْ رسلُنَا لُوطًا﴿: تأتي عبارات من الحوار الداخلي
يبصع موٰـذَا ي قَالَ ها وعذَر 77﴾ هود بِهِم.  

وجاءه قَومه يهرعون ﴿: وهو حوار داخلي ولا يمكن أن يقوله لضيوفه، وكذلك قوله
ئَاتّيالس لُونمعلُ كَانُوا ين قَبمو هإِلَي  ◌ۚ نَاتب ٰـؤُلَاء مِ ها قَوقَالَ ي رأَطْه ني ه

ي ۖ◌   لَكُمفيي ضونِ فلَا تُخْزو فَاتَّقُوا اللَّـه   ◌ۖ يدشلٌ رجر نكُمم س78﴾ هود أَلَي.  

، فلا يمكن أن 80﴾ هود قَالَ لَو أَن لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَىٰ ركْنٍ شَديد﴿: فقال لوط
  .)2(التهذيب فقالها في نفسه يقول لوط ذلك مباشرة لضيوفه لخلو ذلك من

فَحملَتْه ﴿: ومن حديث النفس ما جاء في قصة مريم في سورة مريم قوله تعالى
 ذَتْ بِهافَانتَبيكَانًا قَص٢٢﴿ م﴾ خَاضا الْمهاءا  فَأَجقَالَتْ ي تُّ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةي متَنلَي

ٰـذَا وكُنتُ نَسيا منسيا لَ ه23-22﴾ مريم  قَب.  

كثيرا لكن الحوار الداخلي  القرآنيجاء الحوار الثنائي أو الخارجي بالقصص 
  .أقل بكثير مع هذا فإن التأمل فيه يثري الوجدان ويقوي التأثير

  

                                                           

  .182 :سليمان الطراونة، المرجع نفسه، ص -  1
  .183 :، صنفسه -  2



 أساليب الحوار في القرآن الكريم:                                                  الفصل الأول

  

 
- 18 - 

  :أساليب الحوار القصصي - 3

، والتنوع حسب اخصوصي االقرآن طابعلقد أخذ الحوار القصصي في 
  :الكريم كما يلي القرآنالشخصية ومن أساليب الحوار الواردة في 

  :أسلوب المناجاة -

قَالَ أَفَرأَيتُم ما كُنتُم ﴿: يقول االله تعالى: ومثاله في حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه
وندب٧٥﴿ تَع﴾ ونمالْأَقْد اؤُكُمآبو ٧٦﴿ أَنتُم﴾  بلِّي إِلَّا ر ودع مفَإِنَّه
ينالَم٧٧﴿الْع﴾  وي فَهي خَلَقَنينِالَّذدهينِ ﴾٧٨﴿ يقسيي ونمطْعي وي هالَّذو ﴾
  .فقد أخذ الحوار هنا منحى عاطفي يعكس عقيدة ساكنة في الفرد .79- 75الشعراء

  :أسلوب الاستدراج -

إِذْ ﴿: قال تعالى في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه ومثاله في سورة مريم
يا أَبت إِنّي  ﴾٤٢﴿قَالَ لِأَبِيه يا أَبت لِم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْني عنك شَيئًا

ص كدي أَهنفَاتَّبِع كأْتي ا لَملْمِ مالْع ني مناءج اقَدوِياطًا س٤٣﴿ ر﴾  دبلَا تَع تا أَبي
طَانا ۖ◌  الشَّييصٰـنِ ع محلِلر كَان طَانالشَّي ٤٤﴿ إِن﴾  كسمي أَخَافُ أَن يّإِن تا أَبي

نّم ذَابا علِيطَانِ ولِلشَّي ٰـنِ فَتَكُون مح45- 42﴾ مريم الر.  

مجامع القلوب فيه استدراج للخصم وإتيان به إلى وهذا الكلام يهز الأعطاف ويأخذ ب
  .)1(بألطف العبارات ولعل كلمة يا أبت، خير دليل وإذعانالحق 

  :أسلوب الاستفهام -

على شكل سؤال وجواب ومثاله حوار المصطفى  القرآنقد نجد الحوار في 
  .)2(صلى االله عليه وسلم مع مشركي قريش
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وأُوحي  ۚ◌  شَهِيد بيني وبينَكُم ۖ◌   قُلِ اللَّـه ۖ◌  قُلْ أَي شَيء أَكْبر شَهادةً﴿: قال تعالى
ٰـذَا الْقُرآن لِأُنذركُم بِه ومن بلَغَ ه إِلَي  ◌ۚ ةً  أَئِنَّكُمآلِه اللَّـه عم أَن وندلَتَشْه

ٰـه واحد وإِنَّني برِيء مّما تُشْرِكُون ۚ◌   قُل لَّا أَشْهد ۚ◌  أُخْرىٰ ﴾ الأنعام قُلْ إِنَّما هو إِلَ
19.  

  :أسلوب الاستطراد -

يميل الحوار القصصي إلى الاستطراد والخروج عن هويته الحوارية إلى نطاق 
لَّا يضلُّ  ۖ◌  قَالَ علْمها عند ربِّي في كتَابٍ﴿: إصغائي، ومثاله قوله تعالىتعبيري 

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا وأَنزلَ من ﴾٥٢﴿ ربِّي ولَا ينسى
إِن في  ۗ◌  كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم ﴾٥٣﴿ السماء ماء فَأَخْرجنَا بِه أَزواجا مّن نَّبات شَتَّىٰ

 ىٰذَٰلِكلِّأُولِي النُّه اتةً   ﴾٥٤﴿ لَآيتَار كُما نُخْرِجنْهمو كُميدا نُعيهفو ا خَلَقْنَاكُمنْهم
  .56-52﴾ طه ب وأَبىٰولَقَد أَرينَاه آياتنَا كُلَّها فَكَذَّ﴾٥٥﴿ أُخْرىٰ

  .)1(لكنه استرسل في كلامه 52 الآيةد مع يح فخطاب موسى كان يمكن أن

  :أسلوب الالتفات -

لا يسير على منهج واحد، بل نجد فيه تلوينا يميل إلى  القرآنالحوار في 
الالتفات، من الغيبة إلى الحضور في نقله منبه للذهن، ومثال ذلك قصة مريم 

قَالَ كَذَٰلِك  ۖ◌  قَالَتْ ربِّ أَنَّىٰ يكُون لِي ولَد ولَم يمسسني بشَر﴿: وعيسى، قال تعالى
شَاءا يخْلُقُ مي اللَّـه  ◌ۚ كُونكُن فَي قُولُ لَها يا فَإِنَّمرىٰ أَم٤٧﴿ إِذَا قَض﴾  تَابالْك همّلعيو

يلَ أَنّي قَد جِئْتُكُم بِآية مّن ورسولًا إِلَىٰ بني إِسرائِ ﴾٤٨﴿ والْحكْمةَ والتَّوراةَ والْإِنجِيلَ
بِّكُما بِإِذْنِ  ۖ◌   ررطَي كُونفَي يهرِ فَأَنفُخُ فالطَّي ئَةيينِ كَهّالط نّي أَخْلُقُ لَكُم مّأَن
اللَّـه  ◌ۖ تَىٰ بِإِذْنِ اللَّـهوي الْميأُحو صرالْأَبو هرِئُ الْأَكْمأُبأُنَبِّئُكُ ۖ◌   وو ا تَأْكُلُونم بِم

كُموتيي بف ونرخا تَدمو  ◌ۚ يننؤْمإِن كُنتُم م ةً لَّكُملَآي ي ذَٰلِكف 47ل عمران ﴾ آإِن -
49.  
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ومن خصائص الحوار القصصي أنه واقعي يجري بما يتناسب مع شخصية 
المتحاورين ولا يناقض تفكيرهم ومستوى إدراكهم وقد يسأل عن الحوار بين سليمان 
والهدهد، وما جاء على لسانه من حال سبأ وشركهم باالله، وما جاء على لسان النملة 

االله على  يس بعجيب أن يتجلىجماعة النمل، ولمن إدراك سليمان، وخبره وتحذيرها 
بعض خلقه ممن علم أنهم لا يدركون فيفهموا ما لا يفهمه العقلاء ويحيطوا بما لم 

  .)1(يحط العقلاء به

  :أهداف الحوار القصصي - 4

  :الحوار إلى نوعين أهدافيمكن أن نقسم 

  :الأهداف الفنية -أ

لأهداف في القصة وهي المتعلقة بالقصة والتشويق إلى متابعتها، وتتجلى هذه ا
الطويلة التي منها يتحقق الهدف من أحكام تماسك القصة حتى أخرها حيث  القرآنية

  .)2(يظهر الإعجاز البديعي والفني والبلاغي في الحوار القصصي

  :الأهداف الاعتقادية والتوجيهية - ب

وفيها أهداف اعتقادية تعمل على تربية العقيدة الصحيحة وجاءت في حوار 
وهنا يمكن القول أن الحوار القصصي وح وهود وصالح وشعيب، مع أقوامهم، ن

  . يتسم بسمات نيرة في الدعوة إلى عبادة االله وتوحيده

  

  

  

  

                                                           

  .80 :م، ص2004هـ، 1424ب، .مأمون فريز، خصائص القصة الإسلامية، مركز الكتاب للنشر، د -  1
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  :خاتمة الفصل

 القرآنيوأن تعددها في القصص  القرآنلقد تعددت صور وأشكال الحوار في 
  .القرآنييهدف إلى توضيح حقيقة الحوار 

لتوضيح أصول الشريعة والعقيدة  القرآن هالذي اعتمدفالحوار هو الأسلوب 
لحوار متعلقا بالجانب العقائدي أم الإسلامية وذلك بمخاطبته للخلق سواء كان هذا ا

الاجتماعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الحوار في القصص  الأخلاقي أم
وإيضاح لها بما فيه من تبسيط للفكرة  القرآنيمدعما لما جاء به الحوار  القرآني

هية متضمنا على عاتقه مهمة حمل الرسالة الإلفكان هذا الحوار أسلوب كل من حمل 
  .لأساليب متنوعة حسب مقتضى الحال وذلك لتحقيق الهدف وأداء الرسالة
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  :ورةالتعريف بالس -1

وثلاثين أية، غرضها  ور المكية وعدد آياتها مائة وخمسمن الس "طه"سورة   
جاءت متوسطة بين سورتي  .تركيز أصول الدين، والتوحيد، النبوة، البعث، والنشور

  .مريم والأنبياء

في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم في شد 
أزره وتقوية روحه حتى لا يتأثر بما يلقى إليه من الاستهزاء والتكذيب حيث 

قصص الأنبياء تسلية للرسول وتطمينا لقلبه الشريف فذكرت  عرضت السورة
بالتفصيل قصة موسى وهارون مع فرعون ويكاد يكون معظم السورة في الحديث 
عنها، وبالأخص موقف المناجاة بين موسى وربه، وموقف تكليفه بالرسالة، وموقف 

ايا تلك الجدال بين موسى وفرعون والمبارزة بينه وبين السحرة، وتتجلى في ثن
دم بشكل ى وشابا ونبيا وعرضت السورة قصة آالقصة رعاية االله لموسى طفلا وفت

سريع خاطف، وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرسول صلى االله عليه وسلم في 
  .)1(في سبيل االله حتى يأتي نصر االله الصبر وتحمل الأذى

  :سبب التسمية -أ

بهذا الاسم تطييبا لقلب النبي صلى االله عليه وسلم وتسلية  "طه"سميت سورة 
 )2(ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد ولهذا

  .2-1﴾ طه ما أَنزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَىٰ ﴾١﴿ طه﴿

  :سبب النزول - ب

أخرج ابن مردوية عن ابن عباس أن النبي  2طه ﴾  أَنزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَىٰما ﴿ 
صلى االله عليه وسلم كان أول ما أنزل عليه الوحي يقوم على صدور قدميه إذا 

  .2-1﴾ طه  ن لِتَشْقَىٰما أَنزلْنَا علَيك الْقُرآ ﴾١﴿ طهصلى، فأنزل االله ﴿ 
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د شقي الرجل لق: قالوا: وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن الربيع بن أنس قال
  .2-1طه  ﴾  ما أَنزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَىٰ ﴾١﴿ طهبربه، فأنزل االله ﴿ 

  .105﴾ سورة طه  الْجِبالِ فَقُلْ ينسفُها ربِّي نَسفًاويسأَلُونَك عنِ ﴿ : قوله تعالى

قالت قريش يا محمد كيف يفعل ربك بهذه : أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال
  .الجبال يوم القيامة فنزلت هذه الآية

أَن يقْضىٰ إِلَيك  ولَا تَعجلْ بِالْقُرآنِ من قَبلِ ۗ◌  فَتَعالَى اللَّـه الْملك الْحقُّ﴿ : قوله تعالى
هيحا ۖ◌  ولْمي عنبِّ زِدقُل ر114﴾ سورة طه  و.  

كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أنزل عليه : قال السديأخرج ابن حاتم عن 
جبريل بالقرآن أتعب نفسه حتى يشق عليها يتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه 

  .فأنزل االله هذه الآية

ولَا تَمدن عينَيك إِلَىٰ ما متَّعنَا بِه أَزواجا مّنْهم زهرةَ الْحياة الدنْيا  ﴿: قوله تعالى
يهف منَهقَىٰ ۚ◌   لِنَفْتأَبو رخَي بِّكقُ ررِزأخرج ابن شيبه وابن  131﴾ سورة طه  و

ن اليهود أن أضاف الرسول ضيفا فأرسلني إلى رجل م: مردوية عن أبي رافع قال
لا إلا برهن، فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم : أسلفني دقيقا إلى هلال رجب فقال

فأخبرته فقال أما واالله إني لأمين في السماء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده 
  .)1(حتى نزلت الآية

  :نبذة عن قصة موسى من خلال سورة طه

موسى عليه السلام من كبار أولى العزم هو ابن عمران بن لاوى بن يعقوب 
سنة من وفاة يوسف، ) 64(بن إسحاق بن إبراهيم، أمه  يوكايد بنت لاوى، ولد بعد 

قبل ميلاد موسى أصاب العبرانيين اضطهاد من فرعون في أرض مصر، حيث 
ولد موسى عليه السلام،  أصدر أمر بقتل كل مولود من بني إسرائيل وفي هذه الأثناء

                                                           

م، 1998هـ، 1419، بيروت، 2ط جلال الدين السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، دار المعرفة، -1
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فَإِذَا خفْت  ۖ◌   أَن أَرضعيه﴿ : خشيت أمه عليه من كيد فرعون فقذف االله في قلبها
، قصر فرعونمن دوق حتى دنا فساق الماء الصن .7القصص  ﴾ علَيه فَأَلْقيه في الْيمِّ
تشل من المن"وأسموه موسى  على قيد الحياة ففعل،أن يبقيه  فطلبت منه امرأته

ولما بلغ أشده أوحى االله له أن يحمل الرسالة إلى الطاغي فرعون وأيده  .)1("الماء
حداث التي جرت لموسى عليه السلام بمعجزات وأنجاه من فرعون وقومه، ومن الأ

، وأيضا إيذاء قارون له، فدعا عليه موسى فخسف االله "الخضر"ه بالعبد الصالح لقاؤ
 120لغ ثم توفي عليه السلام بعد أخيه هارون بأحد عشر شهرا بعد ما ب ،به الأرض

  .)2(سنة ودفن بالأرض المقدسة

  :بعض صور الحوار في سورة طه

  :المقدس يحوار موسى مع ربه في الواد -أ

بعدما قضى موسى عليه السلام الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية 
الطريق وكانت ليلة شتائية وكان هناك فضلّ  ،الغنم سار بأهله قاصدا بلاد مصر

نس من جانب بزند ليوري نارا، لكن دون جدوى فآضباب وظلام شديد، فجعل يقدح 
الطور نارا، فقال لأهله امكثوا لقد وجدت نارا، فلما أتاها ناداه االله يا موسى، قال 

إِنَّك بِالْواد  ۖ◌  إِنّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك ﴾١١﴿ فَلَما أَتَاها نُودي يا موسىٰ﴿: تعالى
ٰـه إِلَّا  ﴾١٣﴿ وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمع لِما يوحىٰ ﴾١٢﴿ الْمقَدسِ طُوى إِنَّني أَنَا اللَّـه لَا إِلَ

إِن الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخْفيها لِتُجزىٰ كُلُّ نَفْسٍ  ﴾١٤﴿ أَنَا فَاعبدني وأَقمِ الصلَاةَ لِذكْرِي
﴾  سورة فَلَا يصدنَّك عنْها من لَّا يؤْمن بِها واتَّبع هواه فَتَردىٰ ﴾١٥﴿ بِما تَسعىٰ

16-11طه
)3(.  
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ناداه االله يا موسى إني ربك وقد اخترتك لرسالتي فاستمع لما يوحى إليك، إني االله 
  .)1(فتنك عنها من لا يؤمن بهافلا ي أذكرهافاعبدني، إن القيامة آتية أكاد أخفيها فلا 

لما بين له ويريه من آياته ما ن االله لموسى عليه السلام أصل الإيمان، أراد أن يبي
قَالَ هي عصاي أَتَوكَّأُ  ﴾١٧﴿وما تلْك بِيمينك يا موسىٰ ﴿:يطمئن به قلبه، فقال تعالى

قَالَ أَلْقها يا  ﴾١٨﴿ علَيها وأَهشُّ بِها علَىٰ غَنَمي ولِي فيها مآرِب أُخْرىٰ
سنُعيدها  ۖ◌  قَالَ خُذْها ولَا تَخَفْ ﴾٢٠﴿ يةٌ تَسعىٰفَأَلْقَاها فَإِذَا هي ح ﴾١٩﴿ موسىٰ

واضمم يدك إِلَىٰ جنَاحك تَخْرج بيضاء من غَيرِ سوء آيةً  ﴾٢١﴿سيرتَها الْأُولَىٰ
-16طه  ﴾اذْهب إِلَىٰ فرعون إِنَّه طَغَىٰ ﴾٢٣﴿ لِنُرِيك من آياتنَا الْكُبرى ﴾٢٢﴿ خْرىٰأُ

عما بيده مع علمه تعالى، فأخرج الكلام بطريق الاستفهام، فقال موسى  سأله .24
  :عصاي وذكر فيها نوعين من المنفعةهي 

﴾، وله فيها َأَهشُّ بِها علَىٰ غَنَمي  ومنفعة للبهائم ﴿" أتوكأ عليها"منفعة لجنس أدمي 
ثعبان عظيم  مقاصد أخرى مثلما ذكر فطلب االله منه أن يلقيها فلما ألقاه انقلبت إلى

﴾  خُذْها ولَا تَخَفْ﴿ : ى موسى عليه السلام هاربا خائفا ولم يعقب فقال االله تعالىفولّ
أي ليس عليك من بأس سنعيدها إلى هيئتها الأولى فامتثل موسى لأمر االله إيمانا به 
وتسليما، ثم انتقل إلى المعجزة الأخرى فطلب منه أن يدخل يده إلى جيبه ويضم 

ياته الكبرى هذا ليريه من آتخرج بيضاء من غير عيب ولا برص،  دهعليها عض
  .)2(وليطمئن قلب موسى به

دأ موسى يتحاور مع ربه حين سأله أن يشرح صدره فيما بعثه به، لأن الأمر عظيم ب
ومن بعث إليه كان أعظم الملوك على وجه الأرض إذ ذاك، حيث ادعى أنه لا 

قَالَ ربِّ اشْرح لِي ﴿:غيره، قال تعالىياه إله يعرف االله ولا يعلم لرعا
يفْقَهوا  ﴾٢٧﴿ واحلُلْ عقْدةً مّن لِّساني ﴾٢٦﴿ ويسّر لِي أَمرِي ﴾٢٥﴿ صدرِي

 اشْدد بِه ﴾٣٠﴿ هارون أَخي﴾٢٩﴿ واجعل لِّي وزِيرا مّن أَهلي﴾٢٨﴿ قَولِي
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 ونَذْكُرك ﴾٣٣﴿ كَثيرا نُسبِّحك كَي  ﴾٣٢﴿ أَمرِي في وأَشْرِكْه  ﴾٣١﴿ أَزرِي
  .35-25﴾ طه  إِنَّك كُنتَ بِنَا بصيرا  ﴾٣٤﴿ كَثيرا

 -حلل عقدة من لساني لكي يفقهوا قولي أرب كن لي عونا فلا طاقة لي بذلك و أي يا
حيث عرضت عليه التمرة الجمرة، فأخذ عليه  اللّثع لما أصابه من -بنوا إسرائيل

في لسانه، فاستجاب االله له وحل العقدة من لسانه ثم سأله  السلام الجمرة فوضعها
إنك كنت بنا ﴿دءا ومشيرا فأتاه االله سؤله ى أن يعينه بأخيه هارون يكون له رموس

ى عدوك فرعون، أي في اصطفائك لنا، وإعطائك إيانا النبوة، وبعثك لنا إل ﴾بصيرا 
  .)1(فلك الحمد على ذلك

ولَقَد منَنَّا علَيك مرةً  ﴾٣٦﴿ أُوتيتَ سؤْلَك يا موسىٰقَالَ قَد ﴿: ثم قال تعالى
أَنِ اقْذفيه في التَّابوت فَاقْذفيه في  ﴾٣٨﴿ أَوحينَا إِلَىٰ أُمّك ما يوحىٰ إِذْ ﴾٣٧﴿ أُخْرىٰ

لَّه ودعلِّي و ودع أْخُذْهلِ ياحبِالس مالْي هلْقمِّ فَلْيالْي  ◌ۚ  نَعلِتُصي وّنّةً مبحم كلَيتُ عأَلْقَيو
  .39-36﴾ طه  علَىٰ عيني

اذْهبا إِلَىٰ  ﴾٤٢﴿ اذْهب أَنتَ وأَخُوك بِآياتي ولَا تَنيا في ذكْرِي ﴿: إلى حد قوله تعالى
قَالَا ربنَا إِنَّنَا  ﴾٤٤﴿ لَّيّنًا لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَىٰفَقُولَا لَه قَولًا  ﴾٤٣﴿ فرعون إِنَّه طَغَىٰ

 ﴾ا أَسمع وأَرىٰإِنَّني معكُم ۖ◌  قَالَ لَا تَخَافَا ﴾٤٥﴿ نَخَافُ أَن يفْرطَ علَينَا أَو أَن يطْغَىٰ
هذه إجابة من االله لرسوله وتذكير له بنعمته السالفة عليه فيما كان ألهم  .46-42طه 

أن يقتلوه، فشاء قدر االله ألا  وملإهت ترضعه وتحذر عليه من فرعون أمه حين كان
يربى موسى إلا على فراش فرعون ، قال أبو عمران الجوني تربى بعين االله، ولما 

اها فجاءت أخته فدلتهم على رضت عليه المراضع فأبعفي قصر فرعون و استقر 
من يرضعه فذهبوا به إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله فاستأجروها على إرضاعه، 

  .)2(فهي ترضع ولدها وتأخذ أجرها

                                                           

  .335 :عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المصدر نفسه، ص -  1
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بمعجزاتي وبراهيني ولا تبطئا ولا  اذهباثم يقول تعالى مخاطبا موسى عليه السلام 
إلى من تمرد وتجهرم على االله وعصاه ولكن بلين وملاطفة لعله يرجع  اذهباتضعفا 

عما هو فيه من الظلال والهلكة، فخشي موسى وهارون بطش فرعون وأن يعاقبهما 
ى مع كلامكما وكلامه، وأراالله إني معكما أس اوهما لا يستحقان منه ذلك فأجابهم

بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس  من أمركم شيء، فناصيته ، لا يخفى عليومكانه مكانكما
  .)1(إلا بإذني، وأنا معكما بحفظي ونصري

  :حوار موسى مع فرعون حول الربوبية

لما ذكر االله تعالى نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سؤله ذكر هنا 
من الاصطفاء والاجتباء وأمره بالذهاب إلى فرعون مع أخيه هارون  ما خصه به

لتبليغه دعوة االله، ثم ذكر ما دار من حوار بين موسى وفرعون وما كان من أمر 
أْتياه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربِّك فَأَرسلْ فَ﴿: قال تعالىالسحرة وسجودهم الله رب العاملين، 

والسلَام علَىٰ منِ اتَّبع  ۖ◌  قَد جِئْنَاك بِآية مّن ربِّك ۖ◌   يلَ ولَا تُعذّبهممعنَا بني إِسرائِ
-47﴾ سورة طه إِنَّا قَد أُوحي إِلَينَا أَن الْعذَاب علَىٰ من كَذَّب وتَولَّىٰ ﴾٤٧﴿الْهدىٰ

 –دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف : تياه بهاذين الأمرينأي فأ .48
ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيم فيهم موسى  من قيده وتعبيدهم له –بني إسرائيل 

  .شرع االله ودينه، حيث جاءه موسى بمعجزات كبرى تدل على صدقه

ربكُما يا قَالَ فَمن ﴿: اور مع موسى، فقال تعالىثم بدأ فرعون في التح
قَالَ فَما بالُ  ﴾٥٠﴿ قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَىٰ كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدىٰ ﴾٤٩﴿ موسىٰ

لَّا يضلُّ ربِّي ولَا  ۖ◌  قَالَ علْمها عند ربِّي في كتَابٍ ﴾٥١﴿ الْقُرونِ الْأُولَىٰ
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا وأَنزلَ من السماء ماء ﴾٥٢﴿ ينسى

لَآيات إِن في ذَٰلِك  ۗ◌  كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم ﴾٥٣﴿ فَأَخْرجنَا بِه أَزواجا مّن نَّبات شَتَّىٰ
﴾ سورة منْها خَلَقْنَاكُم وفيها نُعيدكُم ومنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْرىٰ  ﴾٥٤﴿ لِّأُولِي النُّهىٰ

  .55-39طه 
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من ربكما فأجاب : معنى هذه الآيات أن فرعون قال لموسى على وجه الإنكار
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا : شاف وكاف قالموسى بجواب 

الدال على حسن  .)1(ت وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق بهالذي خلق جميع المخلوقا
ى كل مخلوق إلى خلقه أي كل مخلوق نجده يسعى لما خلق له من صنعه، ثم هد

المنافع ودفع المضار عنه، ولهذا لما لم يمكن لفرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع 
أي ما شأنهم وما خبرهم؟ وكيف " فما بال القرون الأولى: "حاد عن المقصود فقال

عناد، ولنا فيهم أسوة فقال وصلت بهم الأحوال وهم سبقونا إلى الإنكار والكفر وال
أي قد أحصى أعمالهم من خير وشر وكتبه في الكتاب " علمها عند ربي"موسى 

المحفوظ فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ثم 

الَّذي جعلَ ﴿: نعم االله وإحسانه فقالع بذكر الكثير من استطرد في هذا الدليل القاط
اف النوابت على فراشا وأنزل المطر وأنبت جميع أصن ﴾ أيلَكُم الْأَرض مهدا

والسلوى اختلاف أنواعها وأنزل المن، حلوى كانت تنزل عليهم من السماء  فالمن
الحاجة إلى الغد، ولولا كل قدر  هما،والسلوى وهو طائر يسقط عليهم فيأخذون من

﴾ أي ذوي إِن في ذَٰلِك لَآيات لِّأُولِي النُّهىٰن ﴿ذلك لهلك من عليها من أدمي وحيوا
العقول الرزينة والأفكار المستقيمة على فضل االله وإحسانه وتمام عنايته وعلى أنه 

  .)2(ود الذي لا يستحق العبادة إلا هوالرب المعبود المالك المحم

االله تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميع أنواعها العيانية ويخبر 
  .)3(والأفقية والنفسية فما استقام ولا ارعوى وإنما كذب

أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجنَا من قَالَ  ﴾٥٦﴿ ولَقَد أَرينَاه آياتنَا كُلَّها فَكَذَّب وأَبىٰ﴿: يقول تعالى
فَلَنَأْتينَّك بِسحرٍ مّثْله فَاجعلْ بينَنَا وبينَك موعدا لَّا  ﴾٥٧﴿ أَرضنَا بِسحرِك يا موسىٰ

                                                           

  .338 :عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المصدر نفسه، ص -  1
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قَالَ موعدكُم يوم الزِّينَة وأَن يحشَر النَّاس  ﴾٥٨﴿ نُخْلفُه نَحن ولَا أَنتَ مكَانًا سوى
  .59-56﴾ سورة طه ضحى

ة على نبوة موسى من العصا واليد إلا أنه فرعون رأى من المعجزات الدال أنفرغم 
وقال بل جئتنا يا موسى بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر  كذب وأبى
ن لنا وقت اجتماع ك بسحر مثله ليظهر للناس أنك ساحر ولست برسول فعيفلنعارضنّ

موعدنا للاجتماع : ن فقال موسىلا نخالفه نحن ولا أنت في مكان واحد ووقت معي
وأن يجتمع الناس في ضحى ذلك النهار، قال ، يوم من أيام أعيادهم –يوم العيد 
زة ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس ن ذلك اليوم للمباروإنما عي: المفسرون

يقول تعالى في تمام  الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار بظهور معجزاته للناس ثم
تَروا علَى قَالَ لَهم موسىٰ ويلَكُم لَا تَفْ ﴾٦٠﴿ فَتَولَّىٰ فرعون فَجمع كَيده ثُم أَتَىٰالآيات﴿

فَتَنَازعوا أَمرهم بينَهم  ﴾٦١﴿وقَد خَاب منِ افْتَرىٰ ۖ◌   اللَّـه كَذبا فَيسحتَكُم بِعذَابٍ
ٰـذَانِ لَساحرانِ يرِيدانِ أَن يخْرِجاكُم مّن أَرضكُم قَالُوا إِن  ﴾٦٢﴿ وأَسروا النَّجوىٰ ه

وقَد أَفْلَح  ۚ◌  فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتُوا صفا ﴾٦٣﴿ بِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَىٰ
  .64-60﴾ سورة طه ىٰالْيوم منِ استَعلَ

 الموعد ومعه السحرة وأدواتهمفي ى ر فرعون وانصرف لجمع السحرة ثم أتأي باش
كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع : قال ابن عباسوما جمعه من كيد ليطفئ نور االله ،

فقال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون ويلكم لا ،كل ساحر منهم حبال وعصى 
فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل فقد خسر وهلك من كذب تختلقوا على االله الكذب 

1(م لهم النصح والإنذار لعلهم يتوبون إلى خالقهمعلى االله، قد(.  

لما سمع السحرة منه المقالة هالهم ذلك ووقعت في نفوسهم مهابته ولذلك تنازعوا في 
عن ما هذا بقول ساحر وأخفوا ذلك : أمره أي اختلفوا في أمر موسى فقال بعضهم

ما هذان إلا ساحران : الناس وأخذوا يتناجون سرا وقالوا بعد التناظر والتشاور
  .لاء على أرض مصريتيريدان الاس
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: والظاهر أنهم تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب القول ثم قالوا: قال الزمخشري
ٰـذَانِ لَساحرانِقوله تعالى ﴿  ه وتزويره فكانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام  ﴾ إِن

: خوفا من غلبة موسى وهارون لهما وتثبيطا للناس من إتباعهما، قال المفسرون
أرادوا بالفلاح وبما وعدهم به فرعون من الإنعامات العظيمة والهدايا الجزيلة مع 

  .التقريب والتكريم

قَالَ نَعم وإِنَّكُم إِذًا لَّمن  ﴾٤١﴿ أَئِن لَنَا لَأَجرا إِن كُنَّا نَحن الْغَالِبِين﴿: كما قال تعالى
بِينقَر42-41﴾ الشعراء الْم.  

إيمانهم به حيث  في هذه الأثناء بدأت المبارزة بين موسى والسحرة وأعلانهم علنا
قَالَ بلْ ﴾٦٥﴿ نَّكُون أَولَ من أَلْقَىٰقَالُوا يا موسىٰ إِما أَن تُلْقي وإِما أَن ﴿: قال تعالى

  .66-65﴾ سورة طه فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنَّها تَسعىٰ ۖ◌   أَلْقُوا

: ال لهم أي السحرةذا وقطلب السحرة من موسى أن يلقي هو أولا، فأبى موسى له
وقَالُوا ﴿: ليرى ماذا يصنعون من السحر، فألقوا بكل ثقة كما قال تعالى أنتم أولا،

ونالْغَالِب نإِنَّا لَنَح نوعرف ةز44﴾ الشعراء  بِع.  

ل وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد بحيث يخي
  .)1(ارها، وإنما كانت حيلة لسحر أعين الناس للناظر أنها تسعى باختي

ن حيات يركب بعضها ي ملآحين ألقى كل ساحر عصاه وحبله حتى صار الواد 
فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً ﴿: ىحيث يقول تعال ،خاف موسى من هذاعلى بعض 

وأَلْق ما في يمينك تَلْقَفْ ما  ﴾٦٨﴿ تَخَفْ إِنَّك أَنتَ الْأَعلَىٰقُلْنَا لَا  ﴾٦٧﴿ موسىٰ
فَأُلْقي السحرةُ  ﴾٦٩﴿ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتَىٰ ۖ◌   إِنَّما صنَعوا كَيد ساحرٍ ۖ◌  صنَعوا

  .70- 67﴾ سورة طه سجدا قَالُوا آمنَّا بِربِّ هارون وموسىٰ

معناه أن موسى خاف على الناس أن يفتنوا ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه 
عصاك تلقف ما صنعوا وذلك أنها  ى إليه في الساعة الراهنة أن ألقيفأوحى االله تعال
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راس فجعلت عظيما هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأض ناتنيصارت عصاه 
إلا تلقفته وابتلعته والسحرة والناس  حتى لم يبق منها شيئ تتبع تلك الحبال والعصي

طل عجزة واتضح البرهان وبفقامت الم ،ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا صحوة
آمنَّا بِربِّ تعالى ﴿قوله : دا وقالواعوا سجما كانوا يعملون فعند ذلك وق

ينالَم٤٧﴿ الْع﴾ ونارهىٰ ووسبِّ ماختلف المفسرون في  .)1( 48-47﴾ الشعراء ر
أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء وكانوا اثنين وسبعين : عدد السحرة قال ابن عباس

  .ساحرا

ا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها، وبهذا السحرة سجد لما خر: قال الأوزاعي
  .)2(يكون االله قد نصر موسى وهارون وأحق الحق وأبطل الباطل

منتم بموسى وصدقتموه بما جاء به قبل أن آفي تمام الآيات يقول فرعون للسحرة 
أَن آذَن قَالَ آمنتُم لَه قَبلَ ﴿: أسمح لكم بذلك وقبل أن تستأذنوني حيث يقول تعالى

لَكُم   ◌ۖ ونلَمفَ تَعوفَلَس رحّالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِير إِنَّه   ◌ۚ  نّلَكُم مجأَرو كُميدأَي نعّلَأُقَط
ينعمأَج نَّكُمبّللَأُصو لَاف49 الشعراء﴾ سورة  خ.  

هم فيؤمنوا كإيمانهم ثم أراد فرعون بقوله هذا أن يلبس على الناس حتى لا يفتنو
لأقطعن الأيادي والأرجل منكم مختلفات، : دهم وهددهم بالقتل والتعذيب فقالتوع
النخل وأقتلكم  العكس، ولأعلقنكم على جزوعع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو يقط

لن نختارك ونفضلك على الهدى والإيمان الذي جاءنا : شر قتلة، فرد عليه السحرة
تشير  .)3(من االله على يد موسى ولو كان في ذلك هلاكنا فاصنع ما أنت صانع

الآيات هنا إلى عناية االله تعالى بموسى وقومه وإنجائهم وإهلاك عدوهم وتذكيرهم 
اهم به من المحافظة على الكبرى على بني إسرائيل وما وصبنعم االله العظمى ومنيته 

  .شكرها وتحذيرهم من التعرض لغضب االله بكفرها
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  :حوار موسى مع هارون وفتنة السامري

بني إسرائيل وإغراق فرعون وجنوده ونعم االله على بني إسرائيل، ببعد المسير 
ى كلام ربه حيث قا إلإلى الطور واستخلف على قومه أخاه هارون شوموسى مضى 

  .84سورة طه ﴾  وعجِلْتُ إِلَيك ربِّ لِتَرضىٰ﴿:قال تعالى
أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه، فأخبر االله تعالى نبيه موسى بما 

وكان  كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم السامري
ع هذا الأخير ساحرا منافقا من قوم يعبدون البقر حيث جمع السامري الحلي ثم صن

إلى عبادته فعكفوا عليه وكانت تلك الفتنة  –أي بني إسرائيل  -منها عجلا ودعاهم
حين رجع موسى من الطور بعد ما استوفى الأربعين  .وقعت لهم بعد خروج موسى

: ما صنع قومه من بعده حيث قال تعالى أخذ التوراة غضبانا شديد الحزن على
قَالَ يا قَومِ أَلَم يعدكُم ربكُم وعدا  ۚ◌  فَرجع موسىٰ إِلَىٰ قَومه غَضبان أَسفًا﴿

تُم أَفَطَالَ علَيكُم الْعهد أَم أَردتُّم أَن يحلَّ علَيكُم غَضب مّن ربِّكُم فَأَخْلَفْ ۚ◌  حسنًا
  .86رة طه ﴾ سو موعدي

أي قال لقومه هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد أم أردتم بصنيعكم هذا أن 
خلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختيارنا أما : قومهينزل عليكم سخط االله وغضبه فقال 

  .)1(بل كنا مكرهين بأمر السامري

ل خروجهم من بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط الحلي قب كان: قال المفسرون
إنما احتبس عليكم لأجل ما : في العودة قال لهم السامريمصر فلما أبطأ موسى 

إلى السامري فرمى بها في النار وصاغ لهم  اودفعوه اعندكم من الحلي فجمعوه
رج عجلا جسدا من أثر فرس جبريل عليه السلام، فأخنبذة منها عجلا ثم ألقى عليه 

  .   بلا روح له خوار وهو صوت البقر
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ٰـه موسىٰ ﴿: قال تعالى ٰـهكُم وإِلَ ٰـذَا إِلَ فَقَالُوا ه ارخُو ا لَّهدسلًا ججع ملَه جفَأَخْر
يهِ ﴾٨٨﴿ فَنَسإِلَي جِعرأَلَّا ي نوراأَفَلَا يلَا نَفْعا ورض ملَه كلملَا يلًا وقَو سورة طه م ﴾

88-89.  

خبرهم به أأي هذا ما " نسى موسى ربه عندكم، فعكفوا عليه يعبدونه: قال قتادة
﴾  وهذا أَفَلَا يرون أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا﴿: بين االله سخافة عقولهم وقالالسامري، ف

ههم لا يرد لهم جوابا ولا أي هذا العجل الذي زعموا أنه إل للتوبيخ والتقريعالاستفهام 
ا أو يجلب لهم نفعا، ولقد نصحهم هارون ولكن دون جدوى يقدر أن يدفع عنهم ضر

وإِن ربكُم  ◌ۖ  ولَقَد قَالَ لَهم هارون من قَبلُ يا قَومِ إِنَّما فُتنتُم بِه﴿: قال تعالى
رِيالروا أَميعأَطي وونفَاتَّبِع ٰـن م٩٠﴿ ح﴾ جِعرتَّىٰ يح ينفاكع هلَيع حرقَالُوا لَن نَّب

َلَّا ﴾٩٢﴿ رأَيتَهم ضلُّواقَالَ يا هارون ما منَعك إِذْ ﴾٩١﴿ إِلَينَا موسىٰ
إِنّي  ◌ۖ  قَالَ يا ابن أُم لَا تَأْخُذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي﴾٩٣﴿ أَفَعصيتَ أَمرِي ◌ۖ  تَتَّبِعنِ

  .94-90﴾ سورة طه تَ بين بني إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَولِخَشيتُ أَن تَقُولَ فَرقْ

م وسى إليهم، إنما ابتليتأي قال لهم هارون ناصحا ومذكرا من قبل رجوع م
فيما أدعوكم إليه من عبادة االله وأطيعوا أمري بترك  م بهذا العجل فاقتدوا بيوأضللت

لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى فننظر : العجل فقال قومه
في الأمر، فلما رجع موسى ووجدهم عاكفين على عبادة العجل امتلأ غضبا الله وأخذ 

ه ولحيته بشماله أخذ شعر رأسه بيمين: برأس أخيه هارون يجره إليه قال ابن عباس
شيء منعك حين  لأن الغيرة في االله ملكته، وقال له، أي غضبهمن شدة غيظه وفرط 

 رأيتهم كفروا باالله أن لا تتبعني في الغضب الله والإنكار عليهم من ذلك الظلال؟
  .)1(أخالفتني وتركت أمري ووصيتني؟

له أمه ترفيقا له يا ابن أمي، أي أخي وذكر : أجاب هارون موسى استعطافا وترفيقا
لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي إني خفت إن : وإلا فهو شقيقه من أمه وأبيه

زجرتهم بالقوة أن يقع بينهم قتال وتقول لي لقد شعلت الفتنة بينهم ولم تنتظر أمري 
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فيهم فمن أجل ذلك رأيت ألا أفعل شيئا حتى ترجع إليهم وتتدارك الأمر بنفسك، ثم 
قَالَ  ﴾٩٥﴿ قَالَ فَما خَطْبك يا سامرِيقال تعالى ﴿: ي قائلاسى السامريخاطب مو

بصرتُ بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضتُ قَبضةً مّن أَثَرِ الرسولِ فَنَبذْتُها وكَذَٰلِك سولَتْ لِي 
وإِن لَك موعدا لَّن  ۖ◌  قَالَ فَاذْهب فَإِن لَك في الْحياة أَن تَقُولَ لَا مساس ﴾٩٦﴿نَفْسي
فًا ۖ◌  تُخْلَفَهاكع هلَيي ظَلْتَ عالَّذ ٰـهِك في الْيمِّ  لَّنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنسفَنَّهۖ◌  وانظُر إِلَىٰ إِلَ
ٰـه إِلَّا هو ﴾٩٧﴿ نَسفًا ٰـهكُم اللَّـه الَّذي لَا إِلَ ﴾ طه وسع كُلَّ شَيء علْما ۚ◌  إِنَّما إِلَ
95-98

)1(.  

وسأله  ومعناه أن موسى لما انتهى من معاقبة أخيه توجه إلى ذلك السامري
رأيت ما لم : ما شأنك فيما صنعت؟ وما الذي حملك عليه؟ فقال السامري: قائلا

في نفسي أن أقبض من أثره  جبريل جاءك على فرس الحياة فألقي يروه، وهو أن
قبضة فما ألقيته على شيء إلا دبت فيه الحياة، فقبضت شيئا من أثر جبريل 

  .)2(نت لي نفسيت وزينوار وكذلك حسه خفطرحتها على العجل فكان ل

لك موعدا  ك أحد، وأنولا يمس اأحد تمس عقوبتك في الدنيا ألاّ: قال موسى للسامري
وأنظر إلى هذا العجل الذي أقمت ملازما على عبادته  ،للعذاب في الآخرة لن يتخلف

خر وفي آ ،يبقى منه عين ولا أثرلا  ،كيف نحرقه بالنار ثم لنطيرنه رمادا في البحر
الحوار يقول موسى لبني إسرائيل إنما معبودكم المستحق للعبادة هو االله الذي لا هذا 

علمه شيء في عن فلا يخفى  ،ه غيره وسع سبحانه كل شيءإللا رب سواه و
 ةهذا الحوار الذي دار بين موسى وهارون فيه قم كما أنالأرض ولا في السماء، 

  .)3(الذين لنا فيهم أسوة حسنةء االله الأدب والأخلاق وكيف لا وهما من أنبيا
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  :خاتمة الفصل

لإبراز نموذج عن الحوار  "طه"نخلص مما سبق ولدى تطبيقنا على سورة   
  :القصصي فيها، ذلك في مبحثين

الأول منه تطرقنا فيه لسبب نزول السورة وكذا سبب تسميتها، وأرفقنا ذلك بعرض 
  ."طه"موجز لقصة موسى المتضمنة في سورة 

  ."طه"منه خصصناه لعرض بعض صور الحوار من خلال سورةالثاني 

المقدس، الذي دار حول  يفالأول كان حوار موسى عليه السلام مع ربه بالواد
ر في الأرض الذي تجب ،اختيار المولى تبارك وتعالى لموسى وإرساله إلى فرعون

يل من وطغى فيها، للعدول عن هذا الفعل ودعوته لتوحيد االله وتخليص بني إسرائ
  .مكره

موسى وفرعون، حيث دعاه موسى لتوحيد االله فأعرض  بينأما الحوار الثاني فكان 
عن ذلك واتهمه بالسحر وتحداه بإحضار السحرة لإبطال معجزاته لكن نصر االله 

  .فوق ذلك

الحوار الثالث كان مع موسى وأخيه هارون ومداره ذهاب موسى لمناجاة ربه وتركه 
بعبادة العجل الذي صنعه لهم  واالقوم فتن قومه، لكن أخاه هارون خليفة على

السامري، ولدى عودة موسى لام أخاه هارون لسكوته عن هذا الأمر فبرر له ذلك 
  .حيث خشي أن تحدث تفرقة في القوم
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" أساليب الحوار في القرآن الكريم"لقد تناولنا بعون االله وفضله موضوع بحثنا   
  :من خلاله توصلنا إلى ما يلي

 .القرآن معجزة االله تعالى -

القرآني يمثل نموذجا للحوار الغني من خلال ما استعرضناه فيما سبق  الحوار -
 .من أساليب الحوار، فهو يخاطب حاسة الوجدان بلغة الجمال

الحوار لغة القرآن الكريم، خاتم الكتب السماوية، جاء ليعلم الإنسان كيف  -
 .يكون الحوار طريقا للفكر والعمل

لبشرية، سواء كانت مؤمنة أم خاطب االله تعالى في كتابه كل الأصناف ا -
 .كافرة، قوية أم ضعيفة

 .ورد الحوار في القرآن الكريم بصور وأساليب شتى في القصص القرآني -

احتواء سورة طه على جملة من الحوارات والعبر والعظات التي يمكن لكل  -
 .مسلم الاستفادة منها

 يتميز الحوار بحضور عدة شخصيات مؤدية له ومن مستويات مختلفة، -
 .فتعددت بذلك المشاهد وتصاعدت الأحداث

من خلال الحوار نتعرف على طبيعة الشخصية باعتباره عنصرا فنيا، يصور  -
لنا الشخصية تصويرا داخليا، فنتوصل إلى بنائها النفسي والذهني، وكذلك 

 .إحياء المشاهد والقدرة على التأثير

تنوعت حسب  ورة طه على عدة أساليب فنية بلاغية،اشتمل الحوار في س -
 .مقتضى الحال والمقام

وفي الختام نسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن 
  .يكون ثمرة طيبة ثقيلة في ميزان الحسنات
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